
  



 
  ٣  أولئك الأخيار

  المقدمة
المؤمنين، ويسرهم  هالحمد الله الذي جعل جنة الفردوس لعباد
ا سواها شغلاً، وسهل للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذو

والسلام على ة ، والصلافسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللاًطرقها 
  .أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه

  :وبعد
بة الأخيار ومجالسة الصالحين وسماع أخبارهم تغرس إن صح

في النفوس حب الخير والرغبة في مجاراتهم والوصول إلى ما وصلوا 
فإن القلوب تحتاج إلى تذكير ... إليه من الجد والاجتهاد في الطاعة

وترغيب خاصة مع ما نراه من طول الأمل واللهث وراء حطام 
  .الدنيا

» ؟أين نحن من هؤلاء«من سلسلة وهذه هي المجموعة الثالثة 
وهو ... الليل تتحدث عن قيام» أولئك الأخيار«تحت عنوان 

لعل قلوبنا تستيقظ . جانب مضيء مشرق من أعمال سلفنا الصالح
من غفلتها وتصحو من غفوتها جعل االله أعمالنا خالصة لوجهه 

  .الكريم
  عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم



 
  ٤  أولئك الأخيار

  قيام الليل
أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ : تعالىقال 

الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
  ].٩: سورة الزمر[ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

آَخِذِينَ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ : لاوقال جل وع
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ * مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 

سورة الذاريات، [ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 
  ].١٨-١٥: الآيات

، عن رجل نام الليل حتى أصبح ا سئل رسول االله وعندم
  .)١(»ذاك رجل بال الشيطان في أذنه«: قال

إِنَّ : قيام الليل بقوله - سبحانه وتعالى- وقد وصف االله 
، ]٦: سورة المزمل، الآية[نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

بأنه  أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًاهِيَ : -تعالى-وفسر ابن كثير قوله 
أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت 

  . )٢(انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش
وقيام الليل مرحلة صراع ومجاهدة مع النفس فلا شيء أعظم 

صة وقت أثرًا في النفس البشرية من الاستمرار في الطاعة والعبادة خا
لقوام  - سبحانه وتعالى–الراحة والدعة والسكون، ولذلك شهد االله 

                                     
  .متفق عليه من حديث ابن مسعود )١(
  .٤/٤٣٦تفسير ابن كثير  )٢(



 
  ٥  أولئك الأخيار

إِنَّمَا : الليل بالإيمان الصادق ووعدهم بالخير الجزيل فقال تعالى
يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ 

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ * ونَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا * رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

السجدة، [ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
  ].١٧-١٥: الآيات

  
  :يبأخي الحب

إن قيام الليل عبادة تصل القلب باالله، وتجعله قادرًا على 
التغلب على مغريات الحياة وعلى مجاهدة النفس، في وقت هدأت 
فيه الأصوات ونامت العيون وتقلب النوام على الفرش ولكن قوام 
الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسررهم المريحة ويكابدون الليل لا 

ذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة ينامون إلا القليل، ول
-النفوس الكبيرة وقد مدحهم االله وميزهم عن غيرهم بقوله  وسمات
أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ : - تعالى

مُونَ وَالَّذِينَ لَا وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَ
  ].٩: سورة الزمر الآية[ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
: على أدائها بقوله حث النبي  :وقيام الليل سنة مؤكدة

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى «
لداء عن ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم ومطردة ل



 
  ٦  أولئك الأخيار

  .)١(»الجسد
أفضل الصلاة بعد المكتوبة « : مبينًا فضل قيام الليل وقال 
  .)٢(»قيام الليل

 ولم يتركه لا سفرًا ولا حضرًا وقام  وقد حافظ عليه، 
حتى –وهو سيد ولد آدم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

ا ومأما قد غفر لك ما تقدم من ذنبك : فقيل له -تفطرت قدماه
  .)٣(»؟أفلا أكون عبدًا شكورًا«: فقال ؟تأخر

في قيام الليل لما فيه من الخير العظيم والإحسان  رغب 
إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل االله «: الجزيل بقوله

  .)٤(»تعالى خيرًا إلا أعطاه إياه
  .- جل وعلا–وهذا من منه وكرمه 

: لليالي فيقوليذكرنا بتلك الساعات وا عمر بن ذرهذا 
اعملوا لأنفسكم رحمكم االله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من 
غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، وإنما جعلا سبيلاً 
للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، 

كم من نائم فأحيوا الله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر االله، 
عز –في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة االله 

                                     
  . أخرجه الترمذي، وأحمد وصححه الألباني )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .متفق عليه )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(



 
  ٧  أولئك الأخيار

تنموا عمر الساعات والليالي والأيام غللعابدين غدًا، فا - وجل
  .)١(يرحمكم االله

  :فيا أخي
اشتر نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع 

ل فيه إلى رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تص
يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى  ،ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ: قليل ولا كثير

  .)٢(يَدَيْهِ
  .)٣(صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور: قال أبو الدرداء

من نوم النائمين  -رضي االله عنه– أحمد بن حربوقد عجب 
تزين فوقه، والنار  عجبت لمن يعلم  أن الجنة: وغفلة الغافلين فقال

  .)٤(؟تضرم تحته، كيف ينام بينهما
ولذلك تجدهم يستعدون لليل ويفرحون بإقباله ويغتمون 

جاء : إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال عمر بن ذربإدباره، فكان 
  .)٥(الليل، ولليل مهابة، واالله أحق أن يهاب

من توقير االله ورغبة فيما عنده، وهم أقوام  لاوما ذاك إ
ون من االله يأدركت أقوامًا يستح: بقولهالفضيل بن عياض فهم وص

                                     
  .٥/١٠٩حلية الأولياء  )١(
  .٦٤الفوائد  )٢(
  .٢٦٤جامع العلوم والحكم  )٣(
  .٤/٤٣٥الإحياء  )٤(
  .٥/١١١حلية الأولياء  )٥(



 
  ٨  أولئك الأخيار

: في سواد الليل من طول الهجعة إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال
  .)١(ليس هذا لك، قومي خذي حظك من الآخرة

كنا : وهو كما ذكر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حين قال
لليل ثم يخرج وننزل متقاربين، فكان يحيي ا عطاء الخراسانينغازي 

يا عبد الرحمن، يا هشام بن الغار، يا فلان، : رأسه من خيمته فيقول
قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد، ولبس الحديد، 

  .)٢(...ةالنجا ةوأكل الزقوم، فالنجا
  ....أخي

سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، النجائب في الأول  
  .)٣(وحاملات الزاد في الأخير

  لبست ثوب الرجـا والنـاس قـد رقـدوا    
ــد     ــا أج ــولاي م ــكو إلى م ــت أش وقم

ــة    ــل نائب ــدتي في ك ــا ع ــت ي   وقل
ــد      ــر أعتم ــف الض ــه لكش ــن علي وم

ــا   ــت تعلمه ــورًا أن ــك أم ــكو إلي   أش
ــد      ــبر ولا جل ــها ص ــى حمل ــا لي عل م

ــهلاً  ــر مبت ــدي بالض ــددت ي ــد م   وق
ــد     ــه ي ــدت إلي ــن م ــير م ــا خ ــك ي إلي

                                     
  .٢/٢٤١صفة الصفوة  )١(
  .٦/١٤٣السير  )٢(
  .٦٧الفوائد  )٣(



 
  ٩  أولئك الأخيار

ــلا تردنهــ ـ ــة فـ ــا رب خائبـ   ا يـ
ــرد   ــروي كــل مــن ي )١(فبحــر جــودك ي

ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل : - رحمه االله-الحسن قال 
ونفقة المال، فقيل له ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهًا؟ 

  .)٢(لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره: قال
تبدل إلى محبة تثم أول الأمر  وهذه المجاهدة والمكابدة في

وشوق، فقد عرف عن ثابت البناني أنه يقوم الليل ويصوم النهار، 
  .ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل: وكان يقول

النوم والراحة والدعة ولكنهم  -مثلنا- وقوام الليل يحبون 
نفضوا غبار الكسل واستحثوا الخطى وقووا العزائم انظر إلى عبد 

: إذا جن عليه الليل يأتي فراشه فيمر يده عليه ويقولالعزيز بن رواد 
إنك للين، واالله إن في الجنة لألين منك، ولا يزال يصلي الليل 

  .)٣(كله
ويسبق حلول الليل استعداد مبكر ونية صادقة لقيام الليل فهذا 

يا بني ... يذكر نصيحة أبيه لهم إذا صلوا العشاء معاوية بن قرة
  .قكم من الليل خيرًاناموا لعل االله أن يرز

  : ولا يكن نهار المسلم كما قال الشاعر
                                     

  .٤/٢٢٥طبقات الشافعية  )١(
  .١/٢٢٠الإحياء  )٢(
  .١/٤٢٠الإحياء  )٣(



 
  ١٠  أولئك الأخيار

ــة    ــهو وغفل ــرور س ــا مغ ــارك ي   نه
ــك لازم    ــردى لـ ــوم الـ ــك نـ وليلـ

ــه   ــره غب ــوف تك ــا س ــب فيم   وتتع
ــهائم   ــدنيا تعـــيش البـ كـــذلك في الـ

من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا،  -يا أخي–فكن 
  .)١(فإن الولد يتبع الأم

إلى مكان يصلي الصبح بوضوء عشاء  ان التيميسليمخرج 
الآخرة وكان يأخذ بقول الحسن؛ إنه إذا غلب النوم على قلبه 

  .)٢(»توضأ
إن جهاد النفس جهاد طويل وطريق صعب يحتاج إلى صبر 

في الصيف يصلي في البيت  صفوان بن سليمة، فقد كان رومثاب
  .)٣(طح لئلا ينامسن في الشتاء صلى في الاوإذا ك
هذا الجهاد والحرص على القيام يكون بأجمل هيئة وأحسن و

له قلنسوة خاطها   -رحمه االله–فكان الإمام أحمد بن حنبل .. زينة
  .)٤(بيده، فيها قطن فإذا قام الليل لبسها

  قــم في الــدجى واتــل الكتــاب ولا تــنم
إلا كنومـــــة حـــــائر ولهـــــان  

                                     
  .٦٨ الفوائد )١(
  .٣/٢٩حلية الأولياء  )٢(
  .٣/١٥٩حلية الأولياء  )٣(
  .١١/٢٠٦السير  )٤(



 
  ١١  أولئك الأخيار

  فلربمـــا تـــأتي المنيـــة بغتـــة   
ــرش إلى     ــن فـ ــاق مـ ــانفتسـ الأكفـ

ــدجى   ــق ال ــان في غس ــذا عين ــا حب   ي
ــان     ــرحمن باكيتـ ــية الـ ــن خشـ مـ

ومجاهدة النفس صعبة المنال في البداية ولكنها سهلة الانقياد 
: بقوله ثابت البنانيبالإصرار والعزيمة في النهاية كما ذكر ذلك 

  .)٢(عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة )١(كابدت الصلاة
على نبينا وعليه أفضل  -االله عنها رضي–وكانت أم سليمان 
يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة : الصلاة والسلام، تقول له

من يرد االله لا ... النوم بالليل تدع الرجل فقيرًا يوم القيامة، يا بني
  .)٣(ينام الليل، لأن من نام الليل ندم بالنهار

ــلات  ــاد والغفـ ــثير الرقـ ــا كـ   يـ
)٤(ســـراتكثـــرة النـــوم تـــورث الح  

يا بني : يم إذا رأت قلقه بالليل قالتثكانت أم الربيع بن خ* 
  .)٥(يا أماه قتلت نفسي... لعلك قتلت قتيلاً، فيقول

أما لنفسك ! ؟أما لفراشك عليك حق: وقالت أم عزوان له
                                     

  .أي صلاة آخر الليل )١(
  . ٣/٢٦٠، صفة الصفوة ٥/٢٢٤السير  )٢(
  .١١١الزهر الفائح  )٣(
  .١٩الزهر الفائح  )٤(
  .٤٤٣المدهش  )٥(



 
  ١٢  أولئك الأخيار

إنما أطلب راحتها، أبادر طي … يا أماه: عليك حق؟ قال
  .)١(صحيفتي

الفراش يتقلب على فراشه لا  أما شداد بن أوس فإنه إذا دخل
اللهم إن النار أذهبت النوم فيقوم فيصلي حتى : يأتيه النوم، فيقول

  .)٢(يصبح
  ينــــاجون رب العــــالمين إلههــــم

ــوم     ــاس ن ــدنيا والن ــوم ال ــري هم )٣(فتس

صام منصور بن ... ورغبة في الخير العظيم والجزاء الأكمل
يا بني : فتقول له أمهالمعتمر أربعين سنة وقام ليلها وكان يبكي، 

أنا أعلم بما صنعت بنفسي، فإذا كان الصبح، : قتلت قتيلاً؟ فيقول
  .)٤(وخرج إلى الناس (*)ه، ودهن رأسه، وبرق شفتيه كحل عين

ن الليل قد هجم عليهم، ولما رأى العابد: عمر بن ذرقال 
ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم 

، قاموا إلى االله فرحين مستبشرين بما قد وهب لهم من من النوم
حسن عادة السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا 
الأرض بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم 

                                     
  .٢٧مختصر قيام الليل  )١(
  .١/٧٠٩صفة الصفوة  )٢(
  .٣/٣٨٠صفة الصفوة  )٣(

  .وذلك حتى لا يظهر عليه أثر الجهد والسهر خوفًا من الرياء(*) 
  .٣/١٦٢، صفة الصفوة ٥/٤٠٦السير  )٤(



 
  ١٣  أولئك الأخيار

من التلاوة، ولا ملت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد 
بح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة، ولى عنهم الليل بربح وغبن، أص

صبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعادة، شتان ما بين أو
  .الفريقين
يا أبتـاه النـاس   : أباها يمثالربيع بن خحين سألت ابنة * 

ــام؟ قــال ــامون ولا أراك تن ــاك يخــاف : ين ــة إن أب ــا بني   ي
  .)١(السيئات

فهو غالبًا وتغيرت الأحوال فمن لم ينم  ت الأموربوالآن تقل
ولربما كان مهمومًا مغمومًا من نقصان ... قائم على منكر أو محرم

مال وأمر تجارة أو عارض من عوارض الدنيا، ولنر ما كان يهمهم 
فقد كان أحدهم وهو بشر الحافي لا يزال مهمومًا ... ويشغلهم

وكان .. إني مطلوب وكان لا ينام الليل : فقيل له في ذلك، فقال
  .)٢(أن يأتيني أمره وأنا نائمأخاف : يقول

ما لي أرى الناس ينامون ولا : لعامر بن عبد قيسوقالت ابنة 
  .)٣(يا بنية إن جهنم لا تدع أباك ينام: فقال ؟أراك تنام

ــعديني  ــك أسـ ــين ويحـ ــا عـ   ألا يـ
ــالي     ــم الليـ ــدمع في ظلـ ــول الـ بطـ

                                     
  .٤٦٩الزهد للإمام أحمد بن حنبل  )١(
  .١٨الزهر الفائح  )٢(
  .٣١٦الزهد  )٣(



 
  ١٤  أولئك الأخيار

  لعلـــك في القيامـــة أن تفـــوزي  
ــلالي    ــك العـ ــدهر في تلـ ــير الـ )١(بخـ

لو استطعت أن لا أنام لم : لنسمع مالك بن دينار وهو يقولو
أنم، مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانًا لفرقتهم 

  .)٢(النار النار: ينادون في منار الدنيا كلها يا أيها الناس
بقي الأمر دون جد ووثبة قوية  وحتى سماع هذه النذير إذا

ر مثل النار نام هاربها ولم أر مثل لم أ: فهو كما قال هرم بن حبان
  .)٣(الجنة نام طالبها

ــتى  ــا ف ــل ي ــن اللي ــيقظ لســاعات م   ت
ــا    ــان بحورهـ ــى في الجنـ ــك تحظـ لعلـ

ــاعة    ــد س ــاعة بع ــيقظ س ــم فت   فق
ــا     ــن مهوره ــي م ــا بق ــوفي م ــاك ت عس

وفضل منه على  -سبحانه وتعالى–وقيام الليل منة من االله 
  .سباب القيام وأعانهم عليهيسر لهم أ نعباده الصالحين الذي

من صفى صفي له، ومن كدر كدر : نياأبو سفيان الدارقال 
كوفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره  هومن أحسن في ليل. عليه

  .)٤(كوفئ في ليله
                                     

  .٤/٥٩صفة الصفوة  )١(
  .٣/٢٨٦صفة الصفوة  )٢(
  .٣٣٢الزهد للإمام أحمد بن حنبل  )٣(
  .٣٤لخاطر صيد ا )٤(



 
  ١٥  أولئك الأخيار

  :ومن أهم الأسباب المانعة التي تعوق عن قيام الليل
فإن قيام الليل منحة ربانية للصالحين من : المعاصي والذنوب

  .هادعب
إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به : ذكر ذلك الحسن بقوله

  .)١(قيام الليل
حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ : وقال سفيان الثوري

، ومن حرم من خير القيام ومناجاة رب العالمين فإنه )٢(خمسة أشهر
  .بسبب ذنوبه ومعاصيه
م إذا لم تقدر على قيا: فقال الفضيل بن عياضونبه إلى ذلك 

  .)٣(الليل، وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك
وحين اشتكى شاب إلى الحسن عدم قيامه الليل قال له الحسن 

  .)٤(قيدتك خطاياك
فمن ترك المعاصي والذنوب أعانه االله على فعل الخيرات 
والطاعات، فقيام الليل دأب الصالحين، بعيد عن الفاسقين قريب 

  .للتائبين
لا تجد حلاوة : عندما قال ر بن الحارثبشوفسر ذلك 

                                     
  ١٠/٤٤٢٠الإحياء  )١(
  .٧/١٧حلية الأولياء  )٢(
  .١/٤٢٠، الإحياء ٨/٤٣٥السير  )٣(
  .٣/٢٣٥صفة الصفوة ) ٤(



 
  ١٦  أولئك الأخيار

  .)١(العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدًا
فإن من تحرى الخير وجده، ومن بحث عن الطريق لقيه، ومن 

  .أقبل على االله أعانه وسدده
  :أخي

فمن  همتك احفظها بقيام الليل، فإن الهمة مقدمة الأشياء
ذلك من الأعمال صلحت له همته وصدق فيها، صلح له ما وراء 

ويمثل لها ابن القيم بمثل لطيف فيقول مثل القلب مثل الطائر كلما 
  .)٢(علا، بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات

بت ليلة عند أحمد بن «: أبو عصمة بن عصام البيهقيقال 
حنبل، فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر في الماء فإذا هو كما 

  !! رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليلسبحان االله: كان، فقال
إلى الشباب ... ونلتفت قليلاً إلى رجال اليوم وكهول الغد

سفيان صحاب القوة والنشاط والهمة والعزيمة ونناديهم بنداء أ
إذا لم تصلوا : الذي كان يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول يالثور

  .)٣(!اليوم فمتى؟
كنت أعرف : د بن حنبل فقالوقد ذكر إبراهيم بن شماس أحم

  .)٤(أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل
                                     

  .١٠/٤٧٣السير  )١(
  .٧٠الجواب الكافي  )٢(
  .٧/٥٩حلية الأولياء  )٣(
  .١١/٨السير  )٤(



 
  ١٧  أولئك الأخيار

ــيبه    ــل مش ــد قب ــم للج ــن لم يق   م
ــائم    ــيس بقـ ــريه فلـ ــود سـ )١(وخمـ

وبمقارنة سريعة نرى أن أكثر القوام هم من الشيوخ 
وهو سن الصحة ... ؟فأين نصيب الشباب من ذلك.. والكهول

لنحيل الضعيف، الذي مقارنة بذلك الجسم ا. والقوة والنشاط
ورغم كل .. احدودب ظهره، وضعفت قوته، وارتعشت أطرافه

  .الله عابدًا راكعًا، ساجدًا مذلك نجده يقو
عز –إن االله : موضحًا ذلك التفاوت يط بن عجلانشمقال 

جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون أن  - وجل
والشاب يعجز عن  وم الليل،الشيخ يكون ضعيفًا يصوم الهواجر ويق

  .)٢(..ذلك
وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته 

هذه : وعقله، فوثب يومًا وثبة شديدة، فعوتب في ذلك فقال
جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها االله علينا في 

  .)٣(الكبر
ليس في الدنيا وقت : ماء في كلمات صادقةلوقال بعض الع

شبه نعيم أهل الجنة، إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من ي
                                     

  .٢٦٩عقد اللؤلؤ والمرجان  )١(
   .٣/١٣٠، حلية الأولياء ٣/٣٤١صفة الصفوة  )٢(
  .٢٢٦جامع العلوم والحكم )٣(



 
  ١٨  أولئك الأخيار

  .)١(حلاوة المناجاة
إذا هدأت العيون قام  -عنه االلهرضي – ابن مسعودوكان 

  .)٢(فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح
هو : ويروى أن طاوسًا جاء في السحر يطلب رجلاً فقالوا

  .)٣(في السحرما كنت أرى أن أحدًا ينام : نائم، قال
ــدوه  ــم كابـ ــل أظلـ ــا الليـ   إذا مـ

ــوع      ــم ركـ ــهم وهـ ــفر عنـ فيسـ
  أطـــار الخـــوف نـــومهم فقـــاموا

ــوع    ــدنيا هجـ ــن في الـ ــل الأمـ وأهـ
ــجود   ــم س ــلام وه ــت الظ ــم تح   له

ــلوع     ــرج الضـ ــه تنفـ ــين منـ )٤(أنـ

فإنه جزأ الليل ثلاثة أجزاء، ثلثًا ينام، وثلثًا  عمرو بن دينارأما 
  .)٥(ا يصلييدرس حديثه، وثلثً

وهذا كمال الاستفادة من الوقت، ونرى اليوم من أضاع 
لأن  نهاره ثم هو في الليل بين نائم أو قائم على منكر تارك لواجب،

 تالنوم والسهر فيما لا فائدة منه مضيعة لأوقات محسوبة باللحظا
                                     

  .١/٤٢٣الإحياء  )١(
  .١/٤١٩الإحياء  )٢(
  .٢/٢٨٥، صفة الصفوة ٥/٤٢السير  )٣(
  .٢٧٠عقود اللؤلؤ والمرجان  )٤(
  .٥/٣٠٢السير  )٥(



 
  ١٩  أولئك الأخيار

  .والأنفاس
قال : حدثتني أمي قالت: قال محمد بن عبد العزيز بن سليمان

 ما للعابدين وما للنوم؟ لا نوم واالله في دار الدنيا إلا نوم: أبوك
  .يكاد ينام إلا مغلوبًا فكان واالله لا: قال غالب،

وفي أيامنا هذه يشتكي الكثير من الأرق ومن السهر ولا يفكر 
بل تجده يتقلب ... أن يستفيد من هذا الوقت بصلاة أو قراءة قرآن

والتفكير في صلاة الليل يمنة ويسرة بدون فائدة، فالنوم بعيد 
  .والاستفادة من الوقت غير وارد

كان إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه  طاوسًاورحم االله 
كما تتقلى الحبة على المقلاة، ثم ويثب ويصلي إلى الصباح، ثم 

  .)١(طير ذكر جهنم نوم العابدين: يقول
م حادي هلما علم الصالحون قصر العمر، وحث: أخي
وَسَارِعُوا طووا مراحل الليل مع النهار انتهابًا للأوقات.  

 وبادر طيَّ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِصغ سمعك لنداء ربك، ا
صحيفتك وأحسر عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى 

  .)٢(وشمر للسباق غدًا، فإن الدنيا ميدان المتسابقين
يي الليل يح -رضي االله عنه– ابن عمركان : عن نافع أنه قال

لا، فيعاود الصلاة إلى أن : ليا نافع أسحرنا؟ فأقو: صلاة ثم يقول
                                     

  .١/٤٢٠الإحياء  )١(
  .٣٧رهبان الليل  )٢(



 
  ٢٠  أولئك الأخيار

  .نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح: أقول
لا يزال مصليًا ما بين المغرب  الحسن بن عليوها هو 

  .إنها ناشئة الليل: والعشاء فقيل له في ذلك فقال
، قال فكان يصلي في سطحه فلما مات منصور بن المعتمرأما 
  .الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه: يا أماه: غلام لأمه
  .)١(ذاك منصور قد مات.. يا بني ليس ذاك بجذع: قالت

  أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟
ــادي    ــا ح ــديثهم ي ــيَّ ح ــرر عل   ك

)٢(فحــديثهم يجلــو الفــؤاد الصــادي     

وى إلى فراشه يتقلب أإذا  -رضي االله عنه–كان أسيد 
، ولا يزال (*)إنك لين، وفراش ألين منك :بة على المقلى ويقولكالح

  .)٣(راكعًا وساجدًا إلى الصباح
ولم يكن أمام أعينهم هدف سوى الوصول إلى مرضاة االله 
: ودخول جنات عدن، فانظر إلى صنيعهم كما قال عبد االله بن داود

  سنة طوى فراشه كان لا ينام  كان أحدهم إذا بلغ أربعين
  .)٤(الليل

                                     
  ٣/١١٣، صفة الصفوة ٥/٤٠٦السير  )١(
  .٤بستان العارفين  )٢(

  . الجنةيعني في(*) 
  .٢٠الزهر الفائح  )٣(
  .٤/٤٣٥الإحياء  )٤(



 
  ٢١  أولئك الأخيار

  :وهم كما قال فيهم القائل
ــا    ــب المطاي ــن رك ــير م ــتم خ   ألس

)١(وأنــــدى العــــالمين بطــــون راح؟  

كم بينكم وبين «: قول إبراهيم التيمي ونحن ينطبق علينا
  .)٢(»القوم، أقبلت عليهم الدنيا فهربوا، وأدبرت عنكم فاتبعتموها

س فالدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والنا
  .)٣(في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة
اعلم أن من  .قس على نفسك أخي انظر أين أنت منهم

: أربع من علامات الشقاء... ما قاله مالك بن دينارعلامات الشقاء 
  .)٤(قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا

فأتاه وهو ذات ليلة زار قيس بن مسلم، محمد بن جحادة، * 
 نفي المسجد بعد صلاة العشاء، ومحمد قائم يصلي، فقام قيس ب

مسلم في الناحية الأخرى يصلي، فلم يزالا على ذلك حتى طلع 
الفجر، وكان قيس بن مسلم إمام مسجده، فرجع إلى الحي فأمهم، 

زارك : ولم يلتقيا، ولم يعلم محمد مكانه، فقال بعض أهل المسجد
ما علمت : قال. بارحة فلم تنفتل إليهأخوك قيس بن مسلم ال

مكانه، فغدا عليه فلما رآه قيس بن مسلم مقبلاً قام إليه فاعتنقه، ثم 
                                     

  .١/١٤١شذرات الذهب  )١(
  .٦٥الفوائد  )٢(
  .٤/٢١٢حلية الأولياء  ٥/٦١السير  )٣(
  .١٩٥كتاب الزهد الكبير للبيهقي  )٤(



 
  ٢٢  أولئك الأخيار

  .)١(خلوا جميعًا فجعلا يبكيان
وحالنا اليوم تبدلت فما أن يسلم الإمام حتى ترى من 
يتفحص الوجوه ويلتفت يمنة ويسرة بدون داع فيؤثر على سكونه 

  .الأذكار الواردة بعد الصلاةوهدوئه، وربما غفل عن 
يموت مالك بن دينار وأنا معه : حدث المغيرة بن حبيب فقال

فصليت معه العشاء الآخرة ثم : قال! في الدار لا أدري ما عمله
وجاء مالك : جئت فلبست قطيعة في أطول ما يكون الليل، قال

إلى آخر الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته  مفقرب رغيفه فأكل ثم قا
إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن : عل يقولفج

، ثم انتبهت عيني غلبتنيحتى دينار على النار، فواالله مازال كذلك 
فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلاً ويؤخر رجلاً، ويقول يا رب 

دينار على النار،  إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن
  .)٢(لفجرفما زال كذلك حتى طلع ا

ــه  ــوا في حبــ ــا خلصــ   الله قومــ
ــدامًا    ــم خـ ــي بهـ ــارهم ورضـ فاختـ

ــيهم ــلام علـ ــن الظـ ــوم إذا جـ   قـ
ــا     ــجدًا وقيامًـ ــا سـ ــرت قومًـ أبصـ

  فســـيغنمون عرائسًـــا بعـــرائس  
ــا     ــان خيامًـ ــن الجنـ ــوءون مـ ويبـ

                                     
  .٣/١٢٧صفة الصفوة  )١(
  .٢/٣٦١حلية الأولياء  )٢(



 
  ٢٣  أولئك الأخيار

ــي لهــم     ــا أخف ــهم بم ــر أعين   وتق
ــلامًا    ــل سـ ــن الجليـ ــمعون مـ ويسـ

  يتلــــذذون بــــذكره في ليلــــهم
)١(ويكابـــدون لـــدى النـــهار صـــيامًا  

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ : حنيفة قام ليلة بهذه الآية وذكر أن أبا
، يرددها ويبكي ]٤٦: سورة القمر، الآية[ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

  .)٢(ويتضرع
صلى إلى جنبي : هذا معمر مؤذن سليمان التيمي يقول

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ : خرة وسمعته يقرأسليمان التيمي بعد العشاء الآ
فَلَمَّا : ، فلما أتى على هذه الآية]١: سورة الملك، الآية[ الْمُلْكُ

] ٢٧سورة الملك، الآية [ رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
جعل يرددها حتى خفّ أهل المسجد فانصرفوا، فخرجت وتركته، 

ن الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه فسمعت، فإذا هو وغدوت لأذا
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ لم يجزها وهو يقول 

  .)٣(كَفَرُوا
لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها 
ا  الهوى طلبًا لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعو

بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم 
                                     

  .٧٩عقود اللؤلؤ  )١(
  .١٣/٣٥٧تاريخ بغداد  )٢(
  .٣/٢٩ية الأولياء حل )٣(



 
  ٢٤  أولئك الأخيار

حوا المقصد، فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الطريق فلمَّ
سورة [ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ: الحياة حلي لهم تذكر

  .)١(]١٠٣: الأنبياء، آية
 يردد هذه الآية سمعت ابن جبير«: وقال القاسم بن أبي أيوب
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى : في الصلاة بضعًا وعشرين مرة

  .)٢(»]٢٨١: سورة البقرة الآية[ اللَّهِ
ــع   ــا يهجـ ــه مـ ــاهر ليلـ   الله سـ

ــدع      ــذنوب مص ــن ال ــؤاد م ــل الف وج
  يبكـــي بـــدمع ســـاكب هفواتـــه

والليــــل في جلباتــــه متبرقــــع    
 ــ ــن عص ــان م ــا ك ــى م ــدمًا عل   يانهن

ملكًـــا تـــذل لـــه الملـــوك وتخضـــع  
ــافر   ــيرك غ ــذنب غ ــا لل ــا رب، م   ي

ــزع    ــي المفـ ــا إلهـ ــه يـ وإليـــك منـ
ــه   ــاغفر ل ــارع ف ــدك ض ــا رب عب   ي

ــرع      ــه ويض ــدعوك في ــزل ي ــا لم ي )٣(م

ساعة أنا فيها بين : كيف الليل عليك؟ فقال: قيل لبعضهم
ا تم فرحي به حالتين، أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع، م

                                     
  .٦٠الفوائد  )١(
  .٣/٧٧صفة الصفوة  )٢(
  .٥١عقود اللؤلؤ  )٣(



 
  ٢٥  أولئك الأخيار

  .)١(قط
إن : وقال وهب بن الورد في نداء حار وكلمات مؤثرة

  .)٢(استطعت ألا يسبقك إلى االله أحد فافعل
  في هذه الأمة سباق إلى الخير أين أنت منه؟... أخي الحبيب
إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن، يقصر النهار : قال قتادة

  .فيصومه ويطول الليل فيقومه
ما يبكيك يا : فقالوا.. رًا لما حضر جعل يبكيوذكر أن عام

ما أبكي جزعًا من الموت ولا حرصًا على الدنيا ولكني : قال! عامر؟
  .)٣(أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء

سطوة الدنيا بأهلها، وخداع الأمل ولما رأى المتيقظون 
رة وقيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمالأربابه، وتملك الشيطان 

  .)٤(وا إلى حصن التضرع والالتجاءئلج
أفضل الأعمال في الميزان أثقلها على : قال إبراهيم بن أدهم 

العمل وفي له الأجر، ومن لم يعمل رحل من الدنيا  الأبدان،ومن وفى
  .)٥(إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير

أن  ولما لقيام الليل من الأجر العظيم والثواب الجزيل حث 
                                     

  .١/٤٢٣الإحياء  )١(
  .٣٦رهبان الليل  )٢(
  .٣٢٣الزهد للإمام أحمد بن حنبل  )٣(
  .٦٢الفوائد  )٤(
  .٢٨٢كتاب الزهد للبيهقي  )٥(



 
  ٢٦  أولئك الأخيار

: ير أهل البيت جميعهم فقال عليه الصلاة والسلاميعم هذا الخ
، فإن ىلصرحم االله امرأة قامت من الليل، ثم أيقظت زوجها ف«

من استيقظ من الليل «: ، وقال )١(»أبى نضحت الماء في وجهه
وأيقظ امرأته فصليا ركعتين، كتبا من الذاكرين كثيرًا 

  .)٢(»والذاكرات
في  ساروا على نهجه واهتم السلف الصالح بأمر أسرهم و

  .الحث على الخير والتذكير به
كان رفعة بن صالح ... فعن القاسم بن راشد الشيباني قال

نازلاً عندنا، وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلاً طويلاً، 
  ...فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته

ــونا  ــب المعرسـ ــا الركـ ــا أيهـ   يـ
ــدونا؟      ــل ترقـ ــذا الليـ ــل هـ أكـ

ــلونا؟ ألا تقو ــون فتصــــ   مــــ
، ومن ههنا ، ومن ههنا داعٍفيتواثبون؛ من هنا باكٍ.. قال 

قارئ، ومن ههنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند 
  .)٣(الصباح يحمد القوم السرى

  امنــع جفونــك أن تــذوق منامــا   
وذر الــدموع علــى الخــدود ســجاما     

                                     
  .أخرجه أبو داود وابن ماجه )١(
  .أخرجه أبو داود والنسائي )٢(
  .٢/٢٢٩صفة الصفوة  )٣(



 
  ٢٧  أولئك الأخيار

  واعلـــم بأنـــك ميـــت ومحاســـب
ــا     ــل أقام ــخط الجلي ــى س ــن عل ــا م ي

ــه ــوا في حبــ ــوم أخلصــ   الله قــ
ــداما    ــهم خـ ــم واختصـ ــي بهـ فرضـ

ــيهم ــلام علـ ــن الظـ ــوم إذا جـ   قـ
ــا     ــجدًا وقيامًـ ــك سـ ــاتوا هنالـ بـ

ــمرا  ــف ض ــن التعف ــون م ــص البط   خم
لا يعرفـــون ســـوى الحـــلال طعامـــا  

امرأة فبنى بها فلما أصبح قامت إلى  رياح القسيوحين تزوج 
إنما : لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، فقالت: ها، فقالعجينت

تزوجت رياحًا القسي ولم أرني تزوجت جبارًا عنيدًا، فلما كان 
: الليل نام ليختبرها، فقامت ربع الليل ثم نادته، قم يا رياح، فقال

قم يا رياح، : أقوم، فلم يقم، فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت
قم يا : قامت الربع الآخر ثم نادته فقالتفلم يقم، ف. أقوم: فقال

مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت : فقالت. أقوم: رياح، فقال
وقامت الربع : نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح، قال

  .)١(الباقي
ليلة وهو نائم،  حبيب العجمي بن محمدوانتبهت امرأة 

ل وجاء قم يا رجل فقد ذهب اللي: فأنبهته في السحر، وقالت له
                                     

  .٤٤٤صفة الصفوة  )١(



 
  ٢٨  أولئك الأخيار

النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد 
  .)١(سارت، ونحن قد بقينا

وطلبه إلا  هفطالب االله والدار الآخرة لا يستقيم له سير
حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى : بحبسين

 غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر االله وما يزيد في
إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها 
على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه 

  .)٢(فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه
كان يجيء فيدخل معي في : امرأة حسان بن أبي سنانقالت 

ني نمت سل فراشي، ثم يخادعني كما تخادع المرأة حبيبها، فإذا علم أ
يا أبا عبد االله كم تعذب : نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي، فقلت له

اسكتي ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا : رفق بنفسك فقالانفسك؟ 
  .)٣(أقوم منها زمانًا

  :أخي
الليل،  بلزوم الجادة وسير.. إنما يقطع السفر ويصل المسافر

إلى فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل 
  ؟)٤(مقصده

                                     
  .٤/٣٥صفة الصفوة  )١(
  .٧١الفوائد  )٢(
  .١٨، الزهر الفائح ٣/١١٧حلية الأولياء  )٣(
  .١٣١الفوائد  )٤(



 
  ٢٩  أولئك الأخيار

ــم    ــلام به ــن الظ ــل إذا ج ــاد لي   عب
ــراه       ــد أج ــه في الخ ــد دمع ــا عاب كم

ــم  ــاد به ــادى الجه ــاب إذا ن ــد غ   وأس
هبـــوا إلى المـــوت يســـتجدون رؤيـــاه  

  يــا رب فابعــث لنــا مــن مثلــهم نفــرًا
يشـــيدون لنـــا مجـــدًا أضـــعناه     

جارية فباعها من قوم، فلما كان  للحسن بن صالحكان 
: يا أهل الدار الصلاة، فقالوا: ل، قامت الجارية، فقالتجوف اللي

: وما تصلون إلا المكتوبة؟، قالوا: أصبحنا؟، أطلع الفجر؟ فقالت
ن قوم لا يصلون لميا مولاي بعتني : نعم، فرجعت إلى الحسن فقالت

  .)١(إلا المكتوبة، ردني فردها
كان أبي يصلي، فلا يبقى في : قال إبراهيم بن وكيععن 

  .)٢(ا أحد إلا صلى حتى جارية لنا سوداءدارن
 ير عم منازلهم حتىلخكيف أن ا... أرأيت يا أخي الكريم

  الخدم تأثروا بصلاحهم وعبادتهم؟
  والــــنفس راغبــــة إذا رغبتــــها

وإذا تــــرد إلى قليــــل تقنــــع    
كيف  -رضي االله عنه–ولننظر في ليلة من ليالي أبي هريرة 

                                     
  .١/٤٢٠الإحياء  )١(
  .٣/١٧١، صفة الصفوة ٩/١٤٩السير  )٢(



 
  ٣٠  أولئك الأخيار

، أبا هريرة سبعًاتضيفت : قالفعن أبي عثمان النهدي،  ؟يقضيها
فكان هو وامرأته وخادمة يتعقبون الليل أثلاثًا، يصلي هذا، ثم يوقظ 

  .)١(...هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا
وكيف يحافظون على  ؟كيف يقضون ليلتهم... أرأيت أخي

ونحن نهدر أيامنا ونضيع أعمارنا ولا نبالي ولا نحرص على  ؟أوقاتهم
الدقائق تمر والأنفاس لا تعود .. الوقت ذلك وأرخص شيء عندنا

  ..تنم ساعاتكغوا... فأعد حساباتك... وعمرك محاسب عليه
كان قويًا فاستعمل قوته في طاعة االله، وكان  افرحم االله امرءً

  .)٢(عن معاصي االله ضعيفًا فعجز
جزء عليه، : كان زيد بن الحارث يجزئ الليل إلى ثلاثة أجزاء

لى ابنه الآخر عبد الرحمن، فكان هو وجزء على ابنه، وجزء ع
ه، ثم يقول ءقم، فإن تكاسل صلى جز: يصلي ثم يقول لأحدهما

  .)٣(ه، فيصلي الليل كلهءقم، فإن تكاسل، صلى جز: للآخر
يأخذ بنصيبه من  - رضي االله عنه– الحسن بن علي وكان

  .القيام من أول الليل وكان الحسين يأخذه من آخر الليل
  ترقـــد؟ يـــا نـــائم الليـــل كـــم

ــد       ــا الموع ــد دن ــيبي ق ــا حب ــم ي ق
                                     

  .٢٥٩، الزهد للإمام أحمد بن حنبل ١/٦٩٢صفة الصفوة  )١(
  .٢٨٤الكبير للبيهقي كتاب الزهد  )٢(
  .٥/٢٩٦السير  )٣(



 
  ٣١  أولئك الأخيار

ــه   ــل وأوقاتـ ــن الليـ ــذ مـ   وخـ
وردًا إذا مــــا هجــــع الرقــــد    

ــى   ــل التق ــاب أه ــذوي الألب ــل ل   ق
ــد     ــم موعـ ــرض لكـ ــرة العـ قنطـ

هلموا حتى : أهله ليتنافسوا  في ليلهم سليمان التيميودعا 
  .)١(نجزئ الليل، فإن شئتم كفيتكم أوله، وإن شئتم كفيتكم آخره

علي والحسن ابنا صالح بن كان «: وقال وكيع بن الجراح
قد جزءوا الليل ثلاثة أجزاء، فكان علي يقوم الثلث  ا، وأمهمحي

ثم ينام، ويقوم الحسن الثلث ثم ينام، وتقوم أمهما الثلث، فماتت 
أمهم، فجزءا الليل بينهما، فكانا يقومان به حتى الصباح، ثم مات 

  .)٢(علي، فقام الحسن به كله
  يــــا راقــــد الليــــل انتبــــه

ــري   ــا ســـ إن الخطـــــوب لهـــ
ــه  ــتى بزمانـــ ــة الفـــ   ثقـــ

ــرى    ــة العـــ ــة محللـــ )٣(ثقـــ

ونحن نعيش معهم في جو العبادة ونرى طول صبرهم ومدى 
  .قلما ساهر الليل منافق: قتادة بن دعامةفرحتهم نتذكر قول 

ولكن أهل الخير .. فالمنافق تشق عليه الطاعة وترهقه العبادة
                                     

  .٣/٢٩حلية الأولياء  )١(
  .٣/١٥٢صفة الصفوة  )٢(
  .٢/٣٨٨حلية الأولياء  )٣(



 
  ٣٢  أولئك الأخيار

وكيف ينام من يترقب حلول المساء ويفرح . ح لا ينامونوالصلا
إذا غربت : الفضيل بن عياضكما قال  ؟بانقطاعه في العبادة

الشمس فرحت بالظلام لخلوي بربي، وإذا طلعت، حزنت لدخول 
  .)١(الناس عليَّ

وروي عن ابن أبي ذئب أنه كان يصلي الليل أجمع، ويجتهد 
مة تقوم غدًا، ما كان فيه مزيد من إن القيا: في العبادة ولو قيل له

  .)٢(..الاجتهاد 
  !؟...أين نحن من هؤلاء.. أخي الحبيب
قد تعبد قائمًا حتى أقعد، ومقعدًا حتى  ضيغميروى أن 

: استلقى، ومستلقيًا حتى مات وهو ساجد، وكان يقول في دعائه
  .)٣(»اللهم إني أحب لقاءك لقائي«

الصحة والقوة والنشاط  والعجب أن الكثير منا وهبهم االله من
ما لا يوجد في غيرهم ولكن تتفاوت الأعمال، فالبعض لا يصلي 
حتى ثلاث ركعات كل ليلة، وهو لو قام الليالي المتتابعة لما ضعف 

بل إن بعض الشباب يفتخر أنه يمشي رياضة كل يوم .. ولا هزل
وتراه يغفل عن صلاة ركعتين كل ... ثلاثة أو أربعة كيلو مترات

  ...ليلة
                                     

  .١/٤٢٣الإحياء  )١(
  .٧/١٤١السير  )٢(
  .١٨الزهر الفائح  )٣(



 
  ٣٣  أولئك الأخيار

يصوم النهار ويقوم الليل إلا  - رضي االله عنه–عثمان كان 
  .)١(من أوله ةهجع

فقد كان يحيي نصف الليل، فمر بقوم  الإمام أبو حنيفةأما 
أن أوصف بما لا  يإني أستحي: فقالوا إن هذا يحيي الليل كله، فقال

أنه ما كان له  ىأفعل، فكان بعد ذلك يحيي الليل كله، ويرو
  .)٢(فراش

ذا الصبر على الطاعة إعانة من االله للصالحين فتراهم كما وه
إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله، فأفتتح : قال الفضيل

  .)٣(...القرآن، فأصبح وما قضيت نهمتي
ــدوا    ــل جـ ــال الليـ ــا رجـ   يـ

ــرد   رب داع لا يـــــــــــــ
ــل إلا ــوم الليـــ ــا يقـــ   مـــ

ــد     ــزم وجــ ــه عــ ــن لــ مــ
 ـ  ــ ــلاة الـ ــيء كصـ ــيس شـ   لـ

ــبر    ــل للقـــ )٤( يعـــــدليـــ

عطاء بن لزمت : لننظر بتأمل ما ذكره ابن جريج عندما قال
، ثماني عشرة سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى أبي رباح

                                     
  .١٨٩الزهد للإمام أحمد بن حنبل  )١(
  .١/٤٢٠الإحياء  )٢(
  .١/٤٢٠الإحياء  )٣(
  .٢٩٥لمرجان عقود اللؤلؤ وا )٤(



 
  ٣٤  أولئك الأخيار

نه شيء ولا مالصلاة، فيقرأ مائتي آية من البقرة، وهو قائم لا يزول 
  .)١(يتحرك

وكان بشر بن المفضل يلقي للفضيل حصيرًا بالليل في مسجده 
ول الليل ساعة، حتى تغلبه عينه، فيلقي نفسه على فيصلي من أ

الحصير فينام قليلاً ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام، ثم يقوم، وهكذا 
  .)٢(حتى يصبح
  :أخي

إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً ولأيامك وأنفاسك أمدًا 
  .)٣(ومن كل ما سواه بد ولابد لك منه

ــاني    ــب الأم ــن طل ــوم ع ــاك الن   له
ــ   ــن تلـ ــانوعـ ــوانس في الجنـ ك الكـ

ــا  ــوت فيهـ ــدًا لا مـ ــيش مخلـ   تعـ
ــان     ــع الحسـ ــام مـ ــهو في الخيـ وتلـ

ــيرًا  ــك إن خـ ــن منامـ ــيقظ مـ   تـ
ــالقرآن    ــد بـ ــوم التهجـ ــن النـ )٤(مـ

 -رضي االله عنه–لقد صحبت أبا حنيفة : قال أبو الجويرية
                                     

  .٥/٨٧السير  )١(
  .٢/٢٣٨صفة الصفوة  )٢(
  .١٢٩الفوائد  )٣(
  .٢٢٥عقود اللؤلؤ والمرجان  )٤(



 
  ٣٥  أولئك الأخيار

  .)١(ستة أشهر فما رأيته فيها ليلة وضع جنبه على الأرض
فهو كما قال  -رحمه االله–أحمد بن حنبل  أما إمام أهل السنة

بعًا، وكان ينام نومة كان أبي يقرأ كل يوم سُ: عنه ابنه عبد االله
  .)٢(...خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو

ونحن نلحظ عبادة الصالحين، وتتوالى علينا صور الأخيار 
لحياة العابدين نرى المزيد من حياتهم ومحافظتهم على هذه ا

.. لعلمهم أنها دار العمل... والاستفادة منها الاستفادة الكاملة
  ..فاليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل

اشتهر بقيام الليل كله، وصلاة الفجر بوضوء العشاء الكثير * 
وا وبعضهم ريعرفوا ولم يذكمن لم من خيار هذه الأمة الكثير منهم 

ب، وصفوان بن سليم، ومحمد ذكروا بذلك فمنهم سعيد بن المسي
بن المنكدر المدنيون، وفضيل ووهب المكيان، وطاوس، ووهب 

يم والحكم الكوفيان، وأبو سليمان الداراني ثاليمانيان، والربيع بن خ
وأبو جابر الفارسيان، وسليمان التيمي ومالك بن دينار ويزيد 

  .)٣(الرقاشي وغيرهم
  :أخي المسلم

ــد   ــك ترش ــذا لعل ــا ه ــل ي ــم اللي   ق
ــد      ــر ينف ــل والعم ــام اللي ــم تن إلى ك

                                     
  .١/٤٢٠الإحياء  )١(
  .١١/٢١٤السير  )٢(
  .٥/١٢السير  )٣(



 
  ٣٦  أولئك الأخيار

  أراك بطــول الليــل ويحــك نــائم   
وغــــيرك في محرابــــه يتهجــــد    
ــد؟    ــار توق ــرور والن ــا مغ ــد ي   أترق

ــد      ــر يخم ــى ولا الجم ــا يطف ــلا حره ف
  ألا إنهــا نــار يقــال لهــا لظــى    

ــد      ــا توقـ ــا وحينًـ ــتظلم أحيانًـ فـ
ــها  ــك خل ــيان ويح ــب العص ــا راك   في

ا ووجهــك أســود ستحشــر عطشــانً   
ــد  ــال زاه ــا ن ــال م ــم البط ــو عل   ول

ــد    ــان يرق ــا ك ــر والإحســان م ــن الأج م
ــوم   ــاس ن ــل والن ــام اللي ــام وق   فص

ويخلـــو بـــرب واحـــد يتعبـــد     
ــها   ــدوم لأهل ــدنيا ت ــت ال ــو كان   فل

ــد     ــا يخلـ ــول االله حيـ ــان رسـ لكـ
قدم علينا عبد الرحمن الأسود حاجًا : عن ابن إسحاق قال

  .)١(فصلى على قدم حتى أصبح فاعتلت رجله،
ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه : وقالت امرأة مسروق
  .منتفخان من طول الصلاة

                                     
  .٤٣١المدهش  )١(

  .التي أصابته في فتنة القول بخلق القرآن(*) 



 
  ٣٧  أولئك الأخيار

كان أبي يصلي في كل يوم : وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل
أضعفته، فكان  )*(ة ركعة، فلما مرض من تلك الأسواطوليلة ثلاثمائ

كان قرب يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة، وقد 
أ في كل يوم سبعًا يختم في كل سبعة أيام، رالثمانين، وكان يق

في كل سبع ليال سوى صلاة الظهر، وكان ساعة  ةوكانت له ختم
يصلي العشاء الآخر ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي 

  .)١(ويدعو
وكان سليمان التيمي يسبح االله في كل سجدة سبعين 

  .)٢(تسبيحة
ونشكو إلى االله ضعفنا .. اننا هذا نتساءلونحن في زم

  ..وخورنا
ــه    ــة رب ــغول بطاع ــين مش ــم ب   فك

ــد     ــل مقيـ ــذنب الثقيـ ــر بالـ وآخـ
ــنعم  ــان مـ ــعيد بالجنـ ــذا سـ   فهـ

ــد    ــيم مخلــ ــقي في الجحــ وذاك شــ
  كــأني بنفســي في القيامــة واقــف   

ــد      ــل ترع ــي والمفاص ــاض دمع ــد ف وق
الي وهي مناجاة لا جاته في ظلم اللياومن محبة االله القيام لمن

                                     
  .٣٥٧مناقب الإمام أحمد  )١(
  .١٥١تذكرة الحفاظ  )٢(



 
  ٣٨  أولئك الأخيار

أهل الليل : عندما قال أبو سليمانيعدلها فرح ولا سرور ذكر ذلك 
في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء 

  .)١(في الدنيا
قيام .. ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: وقال ابن المنكدر

  .)٢(الليل، ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة
وكيف حالنا اليوم وقد أصبح الناس يتثاقلون في العبادة 

  ؟ويبتعدون عن الطاعة
فأخسر الناس صفقة من اشتغل عن االله بنفسه، بل أخسر منه 

  .)٣(من اشتغل عن نفسه بالناس
لنرى ليالينا التي أضعناها فيما لا فائدة منه كيف كانوا 

وصيام  وكيف كانوا يفرحون بقيام الليل ؟يغتمون بطلوع الفجر
  ؟النهار

منذ أربعين سنة ما : فهذا علي بن البكار يؤكد الحزن بقوله
  .)٤(أحزنني شيء سوى طلوع الفجر

ــود  ــاد رقـ ــور والعبـ ــلاتك نـ   صـ
ــد    ــلاة عنيـ ــد للصـ ــك ضـ )٥(ونومـ

                                     
  .١/٤٢٣الإحياء  )١(
  .١/٤٢٣الإحياء  )٢(
  .١٠٨الفوائد  )٣(
  .١/٤٢٣الإحياء  )٤(
  .٢٦٥جامع العلوم والحكم  )٥(



 
  ٣٩  أولئك الأخيار

يا ترى كيف كانت محبتهم للطاعات ومداومتهم عليها حتى 
  ...جعلها االله عندهم من لذات الدنيا

ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من : يقول ثابت البنانيكان 
  .)١(قيام الليل

فيه رب السموات  يإنه ليل العبادة والطاعة، ليل يناج
  .يفرحون به إذا أتى ويحزنون إذا رحل... والأرض

أنه لما نزل به الموت  - رحمه االله– محمد بن المنكدريروى عن 
نيا ولا حرصًا على الد يما أبك: ما يبكيك؟ فقال: بكى، فقيل له

اجر وقيام وجزعًا من الموت، ولكن أبكي على ما يفوتني ما ظمأ اله
  .ليالي الشتاء

، الغنيمة وصيام ليالي الشتاء وقيامها هي التي سماها النبي 
  .)٢(الباردة

ــيلاً  ــرحمن لـ ــاكون للـ ــى البـ   بكـ
وبـــــاتوا وهـــــم لا يســـــأمونا  

  بقــاع الأرض مــن شــوق إلــيهم   
ــجدونا     ــا يسـ ــتى عليهـ ــن مـ )٣(تحـ

ما فعل االله : رأيت أحد العباد في النوم فقلت: الخلديقال 
طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت : بك؟ فقال

                                     
  .٣/٢٦٢صفة الصفوة  )١(
  .أخرجه الترمذي وأحمد )٢(
  .٣٣١عقود اللؤلؤ والمرجان  )٣(



 
  ٤٠  أولئك الأخيار

وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها  متلك العلوم، ونفدت تلك الرسو
  .في الأسحار

  !أين نحن من هؤلاء؟... أخي الحبيب
  ومن كـان يرغـب في النجـاة فمـا لـه     

 اتبــاع المصــطفى فيمــا أتــى   غــير  
ــيره   ــتقيم وغـ ــبيل المسـ   ذاك السـ

ــردى    ــة والـ ــة والغوايـ ــبل الظلالـ سـ
  فــاتبع كتــاب االله والســنن الــتي   

ــدى    ــو اله ــت ه ــذاك إن اتبع )١(صــحت ف

من أراد قيام الليل والقرب من االله ومن أراد أن ينال هذه 
تي تعين المسلم المنزلة الرفيعة فعليه أن يأخذ نفسه بهذه الأسباب ال

  ..على قيام الليل ومنها
فيكثر الشرب، فيغلب النوم ويثقل  لا تكثر الأكل - ١ 

  .عليك القيام
في الأعمال التي تعيا بها  لا تتعب نفسك بالنهار - ٢

  .ذلك أيضًا مجلب للنوم إنالجوارح، وتضعف بها الأعصاب، ف
قيام ، فإنها سنة للاستعانة على لا تترك القيلولة بالنهار - ٣
  .الليل

                                     
  .٢٣/٣١٤السير  )١(

  .باختصار ١/٣٢٢زاد المعاد (*) 



 
  ٤١  أولئك الأخيار

، ومن البدع المسلمين ىسلامة القلب من الحقد عل - ٤
والخرافات ومن هموم الدنيا، فإن هذه الأمراض تصرف عن طاعة 

  .االله
القلب،  ، فإن ذلك مما يقسيلا ترتكب الأوزار بالنهار - ٥

  .ويحول بينك وبين أسباب الرحمة
، والتفكر في أهوال خوف يلزم القلب مع قصر الأمل - ٦

  .م القيامة ودركات جهنميو
، قام من الليل حتى تذكر أن النبي : وأخيرًا يا أخي الكريم

  .تفطرت قدماه
أفلا ... وقام السلف الصالح والأخيار الصالحون من هذه الأمة

مع الذين أنعم االله ... ؟تحب أن تكون بجوارهم في جنات عدن
ولئك عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أ

  .رفيقًا
وأنت خير من يخلف سلف الأمة الصالح بطول : أخي المسلم

القيام وبصدق المناجاة فأنت صاحب القلب الحي العامر بالإيمان 
  .لا تنسنا من صالح دعائك... الصادق

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ : إياك من الذين قال فيهموجعلنا االله 
* اهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ آَخِذِينَ مَا آَتَ* وَعُيُونٍ 

 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 
  ].١٨-١٥: سورة الذاريات، الآيات[



 
  ٤٢  أولئك الأخيار

  (*)في قيام الليل هديه 
، يامه يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان ق لم يكن 

 ليصلي أو وكان  بالليل إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة،
أوي إلى فراشه، وكان إذا يست ركعات ثم  الليل أربع ركعات أو

الحمد الله «: استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر االله ويقول عند استيقاظه
ثم يتطهر، ثم يصلي  »الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

يقوم تارة إذا انتصف الليل، أو قبله  كان ركعتين خفيفتين، و
وهو -بقليل، أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ 

تارة،  هوهو إنما يصيح في النصف الثاني، كان يقطع ورد - الديك
  .ويصله تارة وهو الأكثر

  :قيامه بالليل ووتره أنواع فمنها
كما قال يقطع ورده تارة ويصله تارة  أنه : النوع الأول

استيقظ فتسوك، وتوضأ،  ابن عباس في حديث بيته عنده، أنه 
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ : وهو يقول

، ]١٩٠: سورة آل عمران، الآية[ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
فصلى ركعتين أطال فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام 

فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف، فنام حتى نفخ ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ، ويقرأ 
هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو 

اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في  مالله«: يقول
خلفي نورًا، ومن من رًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل سمعي نو



 
  ٤٣  أولئك الأخيار

عطني أأمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم 
حه بركعتين خفيفتين ارواه مسلم، ولم يذكر ابن عباس افتت »نورًا

تارة، وهذا تارة، وإما هذا كما ذكرته عائشة، فإما أنه كان يفعل 
  .لم يحفظه ابن عباسأن تكون عائشة حفظت ما 

الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته : النوع الثاني
بركعتين خفيفتين، ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل 

  .ركعتين ويوتر بركعة
  .ثلاث عشرة ركعة كذلك: النوع الثالث
ركعات، يسلم من كل ركعتين،  يصلي ثماني: النوع الرابع

  .يًا، لا يجلس في شيء إلا في آخرهنثم يوتر بخمس سردًا متوال
تسع ركعات، يسرد منهن ثمانيًا لا يجلس في : النوع الخامس

شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر االله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم 
م ثم يصلي لينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويس

  .ركعتين جالسًا بعدما يسلم
سبعًا كالتسع المذكورة، ثم يصلي يصلي : النوع السادس
  .بعدها ركعتين جالسًا
أنه كان يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بثلاث لا : النوع السابع

  .يفصل بينهن
ما رواه النسائي عند حذيفة، أنه صلى عند : النوع الثامن

» سبحان ربي العظيم«: ان فركع فقال في ركوعهض، في رمالنبي 
» رب اغفر لي، رب اغفر لي«: قولمثل ما كان قائمًا، ثم جلس ي
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مثل ما » سبحان ربي الأعلى«: ما كان قائمًا ثم سجد فقال مثل
كان قائمًا فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى 

  .الصلاة
وأوتر أول الليل، ووسطه، وآخره، وقام ليلة تامة بآية يتلوها 

سورة [إِنَّهُمْ عِبَادُكَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَ: ويرددها حتى الصباح وهي
  ].١١٨: المائدة، الآية



 
  ٤٥  أولئك الأخيار

  المصادر
دار الكتب  –إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي  - ١
  .هـ ١٤٠٦، ١العلمية ط
يي زكريا بن شرف النووي، يحبستان العارفين للإمام أبي  - ٢

  .حققه محمد الجار
تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  - ٣

  .الكتب العلمية دار
  .تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، دار إحياء التراث العربي - ٤
تفسير ابن كثير، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار  - ٥
  .هـ١٤٠١الفكر 
، ٥لي، طبجامع العلوم والحكم، ابن رجب الحن - ٦
  .هـ١٤٠٠
في لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم االجواب الك - ٧

  .هـ١٤٠٧، ١الجوزية ط
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم، دار  - ٨

  .الكتاب العربي
كتبة ابن تيمية مرهبان الليل، سيد بن الحسين العفاني،  - ٩

  .هـ١٤٠٧، ١ط
زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق  -١٠

لة ؤوط، مؤسسة الرسااؤوط، وعبد القادر الأرناشعيب الأرن
  .هـ١٤٠٢



 
  ٤٦  أولئك الأخيار

الزهد للإمام أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق محمد  -١١
  .هـ١٤٠٦، ١السعيد، دار الكتاب العربي ط

الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح،  -١٢
محمد بن محمد بن يوسف الجزري، تحقيق محمد بسيوني، دار 

  .هـ١٤٠٦، ١ب العربي طاالكت
، تحقيق شعيب الأرناؤوط سير أعلام النبلاء، الذهبي -١٣

  .هـ١٤٠١وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد  -١٤

  .الحنبلي، دار إحياء التراث العربي
صفة الصفوة لابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري،  -١٥

  .هـ١٤٠٥ومحمد رواس، دار المعرفة 
، ٢العربي، ط، دار الكتاب يصيد الخاطر لابن الجوز -١٦
  .هـ١٤٠٧

طبقات الشافعية لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن  -١٧
علي السبكي، تحقيق محمود محمد طناحي ورفيقه، دار إحياء الكتب 

  .العربية
عقد اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، إبراهيم  -١٨
  .بن عبيد

  .، دار النفائسةقيم الجوزيلالفوائد لابن ا -١٩
لزهد الكبير للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن كتاب ا -٢٠

شيخ عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب لالحسين البيهقي، حققه ا



 
  ٤٧  أولئك الأخيار

  .هـ١٤٠٨ ،١الثقافية ط
مختصر قيام الليل، شيخ الإسلام أبي عبد االله محمد بن  -٢١

  .نصر المروزي، اختصرهما العلامة أحمد بن علي المقريزي
ن الجوزي، ضبطه المدهش لأبي الفرج جمال الدي -٢٢
  .هـ١٤٠٥، ٢مروان قباني، دار الكتب العلمية ط. وصححه د
مناقب الإمام أحمد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن  -٢٣
  .هـ، مكتبة الخاني١٣٩٩الجوزي 



 
  ٤٨  أولئك الأخيار

  الفهرس 
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